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هكذا من فراغ؟ أم أـا آشـفت عـن" إخوان"هل خلقت هذه الانتخابات ما هو : لــــأما قب
 لـيس لـه علاقـة مباشـرة      ى شعبى علينا أن ندرسها من آل الأبعاد؟ هذا البـاب ظاهرة وع

آـل اهتمامـه. بالسياسة، وهو لا ينقد الفكر الدينى، الرسمى خاصة والسلطوى بشكل مباشـر 
يدور حول محاولة التعرف على فطرة االله التى فطر الناس عليها بدءا مـن طبيعـة الطفـل إلى

لكـن مـاذا أعمـل وقـد حضـرنى، أو أحـاطنى، نجـاح. وجهه تعالى آفاق الإبداع آدحا ابتغاء
أين تقـع هـذه الروايـة فى فكـر. الإخوان وأنا أقرأ رواية مسيو إبراهيم وزهور القرآن

هل يوجد فى الـدنيا شـىء!! الإخوان وسلطتهم، هل يجرنا السؤال إلى السياسة؟ وفيها ماذا؟
ون أن نعرف طبيعتهم؟ دون أن نفهم فطـرتهم،بعيد عن السياسة؟ هل يمكن تحريك وعى الناس د

هل يمكن أن نقرأ نتائج الانتخابات الأخيرة دون أن نعرف آيف اسـتقبل الـوعى العـام معـنى
التى أعطوها اصواتهم؟ هل هم أعطوا اصواتهم لهؤلاء الثمان وثمانين نائبـا، أم" إخوان"آلمة 

س الدال آما تجلى فى صناديق الانتخـاب؟أن شيئا آخر تحرك فى فطرتهم جعلهم يمارسون هذا الطق
هل إذا تناولنا هذا الحدث نكون قد انحرفنا بهذا الباب قسرا إلى السياسـة، أم أننـا قـد

سواء آان ناخبا أم قليـل الانتخـاب، ثم" الإنسان سياسى بطبعه"نكتشف فى اية المحاولة أن 
وصـديقه الطفـل اليهـودى) ناضولىذى الأصل الأ(ما هى علاقة مسيو إبراهيم المسلم الفرنسى 

         .بنجاح الإخوان فى مصر؟) أو محمد" مومو"أو (، "موييس"الفرنسى الجميل 
    

المبدعون الشجعان فيهم حدا يخترقون به كل سلطة تحول بين الإنسان 
كررت . وربه وحريته وإبداعه لإطلاق فطرته توجها إليه كدحا ليلاقيه

الاستبعادى بادعاء أن الدين الله والوطن مرارا اعتراضى على الحل 
أن الأمر : للجميع، حيث أعيش فى نوعية من الحياة تعلننى طول الوقت

سيمفونية   بيتهوفن حين سئل عن. كله الله، الدين والوطن والجميع هم الله 
لم تصل إلى معظم من سمعها، أجاب أن هذا لا يهمه، لانه أبدعها 

لكن  -مثل غيرى –خشى حكم الإخوان الله، ومع ذلك فأنا أ: لصاحبها
لأسباب أخرى، خوفى كله يتركز حول مساحة وحركية الإبداع، فهما 
الطريق إليه سبحانه، ثم إنى أخاف عليهم مثلما أخاف علينا، أخاف عليهم 

لرفع   من أنفسهم وهم يتصورون أنه تكفى حسن النية وصدق التصريحات
لمرشد نفسه تفضل بذكائه وحضور لو أن ا   .سقف الإبداع إلى ما لا يعيق

وعيه، وسأل نفسه بينه وبين ربه، من الذى سوف يفتى فى مشروعية 
هو وزير    هل) كما صرحوا(أو ما هو على شاكلتها " أولاد حارتنا"نشر

الإعلام الإخوانى؟ أم مفتى الديار الرسمى؟ أم وزير الثقافة الإخوانى؟ أم 
ية؟ أم أمين المجلس الأعلى للثقافة؟ شيخ الأزهر؟ أم مجمع البحوث الإسلام

الإسلامية فكيف يجيب؟ وماذا سيكون موقفه إذا وصلته فتوى تخالف 
تصريحاته الطيبة الذكية الحالية؟ المسألة ليست فى التصريحات أو 

  .الوعود
:ة نقداـــــا إلا أنه فى النهايـــــــح وإن آان سياسيــــــالا أوضــــخذ مث

أول ما حايمسكوا الحكم حاينقلبوا " إن الإخوان" :ل ردا على تخوف يقو
لكنك . ده تدخل فى النيات"..   :، أجاب سيادة المرشد" على الديمقراطية

) ديسمبر 14الدستور (سيادة المرشد قلت فى موقع آخر من نفس الحديث 
 يعنى أى تشريع يعرض على الإسلام، وبتوع البرلمان يشرعوا زى : "..

فى قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء " المنتدى"فى ندوة   كنت أشارك.. 
، وكان ثم "صورة رجل الدين فى الفن والأدب"ديسمبر عن  13الموافق 

مشاركان فاضلان يمثلان الفكر الدينى، ومشاركا يمثل المسرح حضر 
متأخرا، تمنيت أن يكون معنا ثلاثة من الإخوان أعرفهم، دون تسمية، 

أن يفكر لنفسه، وواحد مبدع فعلا يحترم نعمة وعيه  واحد خائف جدا من
إلى ربه، وواحد طيب ليس عنده فكرة، لكنه مستعد لأمر ما،   فسعيه

عجزت عن أن أوصل . وتصورت كيف كان يمكن أن تكون مشاركتهم
اختلفت . وجهة نظرى، للمشاركين الأستاذين فى كليات وتخصصات دينيية

حت أؤكد أن الإبداع لا ينبغى أن يقاس معهما مائة وثمانين درجة حين ر
وأنه لا يوجد فى   من خارجه، الإبداع لا يقاس إلا بأدوات نقد الإبداع،

، "رجل الدين: "الإسلام من له حق تسمية نفسه أو تسمية السلطة له أنه
وأن ثم فرقاً جوهرياً بين من يسمى رجل الدين، وبين الدين، وبين هذا 

ءت معظم المداخلات الهاتفية فى اتجاه آرائهما ، جا"الإيمان"وذاك وبين 
دون رأيى، حتى المكالمة التى جاءتنا من الدكتور فلان من ميتشجان، 

خرجت من . كانت تشتم فى مدرسة المشاغبين، وتعترض على آرائى فيها
ووعيهم حتى من سافر منهم إلى   ماذا جرى لفطرة ناسنا: الندوة أتساءل

  هناك؟

  ةـــــــــــــة الحسنــــــــــــــــات والنيـــــــــــالتصريح
أتابع معظم تصريحات الأذكياء الطيبين من الإخوان حول موقفهم ... 

أبو الفتوح   عبد المنعم. من الإبداع خاصة، كما بلغنى موجز زيارة د
يوم الثلاثاء الماضى، ومدى " فرح بوت"لنجيب محفوظ فى مركب 
داهما، كذلك قرأت عن سماح الإخوان بنشر الحضور والإيجابية اللذان أب

أولاد حارتنا، ولم أكذبهم، لكننى أعرف أنه مهما بلغت النوايا الحسنة، فإن 
  تحقيقها ليس فى أيدى من يصرحون بها مهما صدقوا إلا إذا غلب 
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الخطايا الشخصية حتى لا تنقلب البيوت إلى بارات ، والمجالس الخاصة 
شريعة علنا، إلى خمارات، كما تعلم سيادتكم بما يجرى فى بلاد طبقت ال

وهدمتها سرا، وفعلا، فى كل موقع، وكل فضائية، وكل فيديو، وكل أغنية، 
حتى لو كان هذا كله هو موقفكم المعلن الآن، فأنتم غير . وكل كليب 

قادرون على مواجهة مسؤولية تنفيذه ما لم يوجد ما يضمن الجهاد الأكبر 
  .طول الوقت 

خوفكم، هو أن نتعاون  خوف أمثالى، وربما) أو يقلل(الذى يزيل 
فى الناس فانتخبوا الإخوان،   ليكون ثم دستور يحترم الوعى الذي تحرك

دستور ينظم المجتمع ليسمح بأكبر قدر من حركية الإبداع بالعبادات، 
والفن، والذكر، والحركة، والاستكشاف حتى جدل الكفر، بحيث لا يضطر 

ور لا يركز على تطبيق ظاهر هذا الدست. إلخ..أحد إلى التقية، أو الانشقاق 
ألفاظ الشريعة على حساب فرص تعميق الفطرة توجها إلى الحق سبحانه 

تتحقق هذه الفرص بالعدل والإنتاج والوفرة والاختلاف والاجتهاد    .تعالى
والجهاد الأكبر، لو حدث ذلك فعلا يوميا ومسؤولية حكومية استجابة لوعى 

س إلا بإنتاج ينافس إنتاج الصين، إيمانى شعبى غامر، فلا يمكن أن يقا
وإبداع يمتد إلى ما بعد إبداع فضلاء الغرب الذين يستلهمون مبدعى 

) إنكار قادة متصوفينا(التصوف منا فى حين نقوم نحن بتهميشهم وإنكارهم 
نحن لم نتعلم من علاقة إسلام جارودى بابن عربى، ولا من . قديما وحديثا

، بجلال الدين الرومى، مع أننا أولى بهما علاقة شميت كاتب مسيو إبراهيم
  .وبغيرهما

هذا النموذج الذى أشير إليه ليس له أدنى علاقة بزعم أن الدين  :أكرر
الله والوطن للجميع، أو بأن ندع ما لقيصر لقيصر وما الله الله، فما لقيصر، 
حتى لو ظلم وطغى، مرجعه إلى االله بالمعنى الإبداعى والإيمانى الطليق، 

يحكم بيننا بما نستحق ونفعل، وهو خير  -وليس الحاكمون باسمه  –االله 
  ليس حلما مثاليا، فهو تماما الذى من أجله جاءنا  إن ما أطرحه. الحاكمين

جارودى هربا من الرفاهية الكمية والتغريب، وهو الذى تجلى فى عم 
فى تصوفه وورعه، وفى سماحه وتصوفه، مسيو ) مسيو إبراهيم(ابراهيم 

اهيم يعلّم صديقه الصبى كيف أنهما يرجعان بجذورهما إلى النبات، إبر
  . ليمتدا بالإيمان إلى المطلق

لأعود لقارئى آما تعوّد، وآما يقول العنوان_ سيادة المرشد –أستأذنكم 
  .لنقد النص الروائى، ولو فى العدد القادم  تمهيدا –

  رآنـــــــــــالق ورـــــــــــم وزهــــــــــــو إبراهيــــــــمسي
، وأنا فى شوق إلى "مسيو إبراهيم وزهور القرآن"منذ سمعت عن فيلم 

رؤيته لأصالح عمر الشريف الذى أحبه وأحترمه، مع أننى كنت آخذا على 
خاطرى منه حين طلق فاتن حمامة، بل وقد خاصمته لفترة ليست قصيرة 

ْ،  1969اريس سنة حين شاهدت له بالصدفة فيلما تليفزيونيا بالصدفة فى ب
طالبا يدرس فى الأزهر، وقد بلغنى من   كان يقوم فيه بدور لص ظريف،

الفيلم على حد لغتى الفرنسية الضعيفة جدا، أنه أهان الأزهر والإسلام 
بشكل ما ، لكننى صالحته أخيرا ليس فقط بسبب تمثيله زهور القرآن، ولا 

نما الأخير عن بسبب تصريحاته الأمينة المتواضعة فى معرض السي
  .أحمد زكى، صالحته والسلام  المرحوم
  تاليف إريك إيمانويل شميث : الرواية
  ).صفحة من القطع الصغير 58(محمد سلماوى،  :ترجمة
   اتــــــــــــــــــالمقتطف

 )1 (  
آان مسيو) من المتن بعد المقدمة 4ص = 18ص "....(

إبراهيم ملتصقا دائما بكرسيه الصغير مثل فرع
  ...."النبات الذى يلصق بالساق المراد تطعيمها

دار هذا) قبل النهاية بست صفحات 65ثم ص (
  ) موييس/ محمد(الحديث بين مسيو إبراهيم ومومو 

وبعدين يرجعوا للنص، ومش ...ما هم عايزين، والإسلام واسع جدا،  
 – الحال يا سيدى إذا تقدم واحد   فماذا يكون.    "حانرجع لواحد غير فقيه

بمشروع قانون للتحفظ على أى نظام انتخابى  –أيضا    بحسن نية
يمكن أن يسمح للعامة أمثالى، دون الساسة المتفقهيين، أن يولوا    )ديمقراطى(

   حسب التفسير التقليدى" حرفيا"عليهم، ولا مؤاخذة، من لا يحكم بما أنزل االله
غير ) الديمقراطى(ن ثم جاءته الفتوى صريحة محددة، بأن هذا القانو   للآية؟

جائز شرعا لأنه مما هو حرام قطعا، لأنه قد يعطى الحق للفاسقين والكافرين 
أن سيادة المرشد رفض هذه  - ولنفترض. والظالمين أن يتولوا أمر المسلمين

الفتوى لأنه وعد، ولأنه على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، ولأنه لا يريد 
ن اتُّبِعوا، فلا يجد أمامه كرة ليتبرأ منهم كما تبرأوا يوم القيامة أن يتبرأ منه الذي

ما هو تصرفه فى هذا الموقف إن شاء االله ؟ المسألة إذن ليست شكا فى    منه،
النوايا، وإنما هى تنبيه للمسار المحتمل، هذا هو ما يمكن أن يحدث فى أى 

السعى  مجال بما فى ذلك تحديد سقف الإبداع، بما فى ذلك الجهاد الأكبر فى
  .إلا الحق تعالى تصوفا كدحا لنلاقيه

حين كنت فى الإخوان فى أواخر الأربعينات حول سن السادسة  
عشر، جاء والدى مدرس العربى بصديقه مدرس الدين ينبهانى ألا أتمادى، 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون : ورحت مفوها أسألهم بكل شجاعة 
آيات ومن لم يحكم    -الإخوان كما علمونا فى–ببعض؟ ثم تلوت عليهما 

بما أنزل االله الواحدة تلو الأخرى، وبعد حوالى نصف قرن، خطر لى 
كما أن له كل (أقرأ نفس الآيات الكريمة أن االله أنزل كل شىء   وأنا
االله سبحانه أنزل الفطرة بقوانينها التى ). الدين والوطن والجميع: شىء
   عليها، فيكون الحكم بما أنزل االلهللتعرف    -مثلا –فى هذا الباب   نجتهد

، وهذا وذاك أمر لا يتعلق "لما هى" "بما هى"هو تفعيل هذه الفطرة البشرية 
بالمعاجم، ولا بالروايات المنقولة، ولا بالتفاسير الجاهزة، وإنما بالمعرفة 

؟ لو وصل ).الجهاد الأكبر(المتجددة الممتدة، وبالإبداع المغامر المسؤول 
الفاضل ما وصلنى يقينا هكذا، فكيف سيكون موقه؟ هل  لوعى المرشد

أم أنه سيطرح رأى أغلبية الفقهاء جانبا "   سيرجع إلى الشعب يستفتيه
ويتمسك باستلهامه، أم أنه سيستسلم لما يراه مخالفا للحق،أم سيستقيل ليحل 

المسألة يا فضيلة المرشد ليست بيدى ولا بيدك . محله من هو أكثر انغلاقاً
أنا أثق . بثورة إيمانية إبداعية تخترق آل السقوف وترفض آل وصاية إلا

صدق النية ومعجب بحنكة إدارتكم للمعركة الانتخابية برغم الحظر 
الذين انتخبوا   المزعوم، لكننى أدعوك لإعادة النظر، ألم تشر إلى فضل

الإخوان دون أن يكونوا إخوانا، بقى أن نعرفهم، نتعرف عليهم، نتساءل 
فطرتهم    أعطى صوته لمن، لماذا؟ ترجيحى شخصيا أنهم إنما انتخبوا من

كما لاحت فى أفق مجهول كادوا يتبينوا بعض معالمه فى ما لوحتْ به 
  .وعود جماعتك، دون أى ضمان للتنفيذ الممتد

المسألة أكبر من التصريح بنشر هذا الكتاب أو ذاك، اكبر من 
حيانا مفيدة، أكبر من أن النحت الاعتراف بأن الموسيقى حلوة جدا، وأ

والتصوير يمكن أن يكونا حلالا زلالا، أهم من إقرار سيادتكم أنكم تحبون 
، أدق من التصريحات البديهية الواعدة برعاية )لكن أين الوقت؟(السينما 

   أنا لا أطلب من سيادتكم" . الكويس"الأقليات وتشجيع الفن المؤدب 
لكننى أدعوآم إلىر مكذبون عندى اصلا، إجابات أكثر مصداقية فأنتم غي

وهو الأمر كله وعلى السلطة  رؤية منهجية مستقبلية تجعل ما الله الله،
الوصية والمفسرين المتجمدين أن يمتنعوا ، وحسابنا جيمعا على الحق 

حتى لو أجبتم فضيلتكم أو الدكتور أبو الفتوح أو الدكتور . سبحانه وتعالى
اعدا بإطلاق الإبداع بلا حدود، وحتى لو اقتنعتم العريان بكل ما أتصوره و

برأى الدكتور أحمد فؤاد أبو المجد وعلى عزت بيجوفيتشى وربما سليم 
لو    على ما أذكر فهمى هويدى، وآخرين –العوا، وجلال البنا، وذات مرة 

على حالة ) إن وجد أصلا(اقتنعتم بآراء هؤلاء بقصر إقامة حد الردة 
 التدخل فى   إلى تفضيل عدم  ، وحتى لو انتبهتم)ظمىالخيانة الع(الحرب 
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  36ص  )6(
  آنت أعتقد أن المسلمين لا يشربون الكحول   -
  نعم، لكننى صوفى   -

  نفس الصفحة )7(
ومن محاولاتى المستميتة لفهم جميع آلمات هذا"

اتضح فى النهاية أن) تعريف الصوفية(التعريف 
مسيو إبراهيم بمشروبه الكجولى يؤمن باالله وفق

، ولكن بطريقة يبدو أا تكادالعقيدة الإسلامية
  "تقترب من الخارجين على الدين

  21ص    )بعد أن مرت بريجيت باردو على دآان مسيو إبراهيم، ودار ما دار(  )8(
إبراهيم تصور أنك فى قارب مع زوجتك   ممسيو   - 

  وبريجيت باردو، ثم غرق القارب، ماذا آنت تفعل؟ ؟

سباحةأراهنك أنه سيتضح أن زوجتى تعرف ال  -

  )زوجته آانت ماتت من زمن: ملحوظة(  -

  68، 67ص   )11(
مثل) صديق مسيو إبراهيم(آان مسيو عبد االله 

، آان آثيرا ما يتلوا....مسيو إبراهيم،
  : أبياتا لجلال الدين الرومى

  إجعله يموت إنه جسدك: الحى

  إنه قلبك: إجعله يحيا: الميت

  خبئه إنه الحياة الدنيا: الحاضر

  إجعله يحضر، إنه الحياة الآخرة :بالغائ

  وبعـد 

كيف نقرأ هذه النصوص؟ فى سياقها؟ أم منفصلة؟ ثم فى أى سياق 
سياق الإبداع أم سياق تفسير ثابت للنصوص والحلال   نقدى نقرؤها؟

  والحرام ألفاظا جامدة أبدا؟

وهو لا يحتاج (هل نقرأ الرواية ونحن نصفق لذكر القرآن الكريم هكذا 
، باعتبار أنه السبب فى هداية الصبى، ونفرح أن مسيو إبراهيم )تصفيقنا

لم تقل الرواية صراحة ان موييس قد (تبنى الولد، فزاد المسلمون واحدا؟ 
أم نقرأها لنصالح التصوف الإبداع، ونصالح الجسد التفكير، ) أشهر إسلامه

 ونسترجع كنوزنا التى حرمنا أنفسنا منها فى حين نهل جارودى من ابن
  عربى فأسلم، كما استلهم شميت من جلال الدين الرومى، فأبدع؟ 

هل نستعبط ونقول إن ما ورد فى الرواية من خطايا وأوزار 
وتجاوزات كان تمهيدا لإعلان توبة نصوح، وندعو االله تعالى أن يتقبلها 

  ويغفر للجميع؟ هل هذا نقد أم إبداع أم ماذا؟

االله، مهدد فعلا، والنقد إبداع القضية صعبة، والإبداع ، طريقنا إلى 
  والحق تعالى من وراء القصد، وهو سبحانه غالب على أمره،. لاحق

  .ٍ ولكن أكثر الناس لا يعلمون

إن هناك سلما وضع أمامنا حتى رب من- 
أنفسنا يا مومو، الإنسان آان فى البداية
معدنا، ثم نباتا، ثم حيوانا، والمرحلة الحيوانية

ع الإنسان أن ينساها، وآثيرا ماهى ما لا يستطي
ثم اصبح الإنسان بعد ذلك -يميل إلى أن يعود إليه

 إنسانا حصل على نعمة المعرفة والرشد والإيمان،
الرحلة التى) عم إبراهيم يخاطب الصبى(أتتخيل 

  ...."قطعتَها أنت من التراب إلى اليوم؟

  فيرد ميمو

إننى على أى حال لا أتذآر أيا من هذه -
الات، هل تتذآر أنت يا مسيو إبراهيم أنكالح

  آنت نباتا؟

ماذا تظننى أفعل حين أبقى ساعات  معلوم  -
" دون أن أتحرك فوق آرسى الصغير فى دآان البقالة

  33ص :    )2(
  من أين لك معرفة آل هذا يا مسيو إبراهيم  -
  أنا لا أعرف شيئا، أعرف فقط ما بقرآنى  -
  43 ص:  )3(
  )يم، الحديث عن والد الطفلمسيو إبراه( 

  أو ليس غاضبا من أنك تقرأ القرآن -

  إنى اختبئ على آل حال، ثم إننى لم أفهم منه شيئا  - 

حين تريد أن نتعلم فليس علينا بكتاب،  -
وإنما علينا أن نتحدث إلى إنسان، أنا لا أومن

  بالكتب

  اية ، قبيل نهاية الرو 66ص ) فى موقف احتضار مسيو إبراهيم(  )4(
  لكتى خائف عليك يا مسيو إبراهيم  -

  أنا لست خائف يا مومو، إنى أعرف ما فى قرآنى -

  )68وفى الصفحة التالية(

صه، لا تقلق، إنى لن أموت، بل سألحق -
  بالاتساع اللاائى

  )69(ثم فى الصفحة التالية للتالية 

ذآاؤك فى: مثلما آان يقول مسيو إبراهيم"
  "عميقة فى التفكير آاحلك، ولكاحلك طريقة

فى بيت: سنة  16سنة، وهو يدعى أن عنده  12موييس فى سن ( )5(
   )16الغانيات، ص

  سنة؟ 16أعندك حقا  -

  طبعا، منذ صباح اليوم -

صعدنا سويا للطابق العلوى، لم أصدق، وآانت
وفى النهاية ربتت على شعرى... لى بالكامل، 

  ى امرأةبرفق، أنا الآن رجل وتم تعميدى بين فخذ

- II א:)2(אאא...מא
  

التحدى الملقى على وعى البشر اليوم هو أن الإنسان أصبح مشـارآا فعـالا فى : أما قبل
، والإنسـان-بفضـل االله  –آا إيجابيا، الزمن أبدع الحيـاة  مسيرة تطوره، ليس بالضرورة مشار
هل هى الأمانة التى حملها الإنسان فكان ظـلوما جهـولا؟. بغروره يتصور أنه يقف على قمتها

من هذا المنطلق يصبح أخطر االات التى من طبيعتـها. ؟ ليكن)ظلم نفسه جهلا بثقل الأمانة(
يديرها قلـة مشـبوهة مـن النـاس دون -للأسف –ته، والتىأن تحرك مجاميع البشر فى اتجاه بذا

  الدين : تمارس تأثيرها فى مجالين متداخلين مهما حاولنا الفصل بينهما  الباقى، قلة

Arabpsynet e.Journal:  N°20 – Autumn  2008  
 

 2008خريــــــــــــــف        -  20الـعــــدد   :  مجلــــــة  شبكـــــة العلـــــــــوم النفسيـــــــة العربيـــــــة

  46    



Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@ @
 

والسياسة، أغلب ما عدا ذلك من نشاطات بشرية هى وسائل يستعملها الذين يحرآـون مجـاميع
ها أويتوقف أثرها على مـن يسـتعمل   -مثلا-العلم والمعلومات. الناس فى هذا الاتجاه أو ذاك

الحـديث عـن الـدين). الطاقـة الذريـة  : أشـهر مثـال  (يحرآها لصالح أوضد المسيرة البشرية 
ما يسمى فوز الإخوان هـو فى  إن. والسياسة هو من أهم ما يجب تناوله ونحن نبحث فى الإنسان

حقيقته إعلان حجم من نجحوا أن يذهبوا إلى صناديق الانتخـاب ممـن هـم إخـوان، أو ممـن هـم
ن مع الإخوان، أو ممن هم آملون فى الإخوان، ما هو الدافع إلى مثـل هـذا التوجـه،متعاطفو

وأين يقع من لم يذهبوا، علما بأن النتائج لن تصيب الذين انتخبوا منا خاصة؟ هذا بعـض
  .ما نحاول الكشف عما تيسر منه الآن

    
. وبالسياسةبالدين،: علاقتنا بربنا، وبالإبداع، وبالوعى، وبالإيمان، ومن ثم 

إلى ما يثبط حركية السعى إلى ) فالإيمان(هذا الموقف يكاد يختزل الدين 
إن المبالغة فى الفرحة ببعض المعلومات ). بالإبداع والعبادات(وجه االله 

المتواضعة فى بعض الآيات، أو بإسلام الخواجة الفلانى المهم جدا، وأن 
علينا أن نتمسك به، ، وبالتالى "ديننا كويس جدا"هذا وذاك يثبت أن 

وننتخب بالمرة كل من يلوح لنا أنه قادر على نشره وصيانته، هو دليل 
  . على أغلبنا يعبد االله على حرف

إذا لم يكن االله موجودا    :إيفان كارامازوف ما معناه"نرجع إلى قول 
  ، نقيمها "فكل شىء مباح

  ) من نص آارامازوف(ف ــــــــــــالمقتط
 الاعتقاد   هذا   الإنسانية   قدتف   فإذا "...  

 بل ،  الحب   ينابيع   جميع   ستغيض   ما   فسرعان   بالخلود 
 مواصلة على    قدرة   آل   البشر   سيفقد   ما   سرعان 
يبقى   لن   أنه   ذلك   من   أآثر ،  العالم   هذا فى    حياتهم 
 مباحا شئ    آل   وسيكون .  للأخلاق   منافيا   يعد ،  شئ 

  )91(حتى أآل لحوم البشر

  : من نفس الرواية) الناحية الأخرى(ف ـــــــــــمقتط
 أعتقد   أن   من عندى    مانع   فلا   أنا   أما "  : فيدور

   ". سقف   لها   يكون   ألا   شريطة   ولكن   الجحيم   بوجود 

 يمكن   آان   ماذا   أحد   يعلم   لا...  خسارة " :إيفان
، اخترعه   من   أول   االله   اخترع الذى    ذلك   به   أصنع   أن 
  "  عليه   قليل   الشنق   إن 

  الرواية فى    فرد   يظهر   لم   إنه" من وحى هذه الرواية  –ناقدا  –كتبت 
)  الدين   فقط   وليس (  االله   ووجود   الإيمان   قضية   عنده   تمثل   لم   كبيرا   أو   صغيرا 
..  الطفل / الفيلسوف /  الشهواني :  الأب   لا ،  متفجرة   وأرضية   خطيرا   محورا 
  ولا ،  المنسحب   الجاف   المحتج   المتألم   المثقف   الملحد :  إيفان   ولا ،  الوحيد   المنحل 
  المندفع : ديمترى   ولا ،  قليلا   الشاك   المسامح   الطيب   الراهب   المؤمن   أليوشا 
ّـذّى،   ."  أمه   ولا ،  ولاإخوته   أبوه   ولا   سينجريف   الكابتن   ابن   إيليوشا   ولا الل

أوصلنى نقدى للرواية إلى فرض يقول باستحالة الإلحاد بيولوجيا، بمعنى أنه 
وصلنى كيف أن تنظيم الخلية البشرية فى ذاته، يتوجه بطبيعة فطرته نحو 

ادة هارمونيته مع تنظيم العالم على اتساعه، وأن الوعى بهذا النزوع استع
يوجهنا بشرا لنبدع أنفسنا بتجدد متصل نحو استعادة التوازن مع الكون، 

أية مخالفة لهذا القانون البيولوجى الحافز إلى التناسق الإيمانى،    فنؤمن، وأن
الخلية فتظل مبرمجة ليس إلا من ألعاب العقل المبرمج حديثا من خارجه، أما 

تطوريا بما يوجهها إلى إطلاق فطرتها، الأمر الذى لا مجال لتفصيله هنا 
المهم أن قضايا الإيمان والتدين تتفجر بكل إشراقها من أصالة حركية . والآن

. جدل الإيمان   الأساسية اللازمة لتحريك   الإبداع، وأن هذه الحركية هى الآلية
لنا مؤمنين، لكنه حقق ذلك بمجرد أنه سمح ديستويفسكى لم يقصد أن يجع

القراءة . لفطرة إبداعه أن تتجلى دون وصاية سلطوية تقزمها، أو تجهضها
من خلال بعض    الوصية السلطوية لنفس هذه الرواية يمكن أن تحاكمها

الحوارات محاكمة لا تحرمنا فقط من إسهامها لكشف الطريق إلى الإيمان، 
 ة كاتبها، أو حتى قتلهولكن أيضا قد تبرر محاكم

الذين يعبدون االله على حرف يتمحكون فى معلومة من هنا، أو رأى  
عابر جاء فى حوار فى رواية أو مسرحية هناك، فيهتفون أو يصرخون 

فى رواية كذا صفحة (أن االله سبحانه موجود كما جاء فى قول فلان 
علمية ، والذين يعبدون االله على حرف أيضا، يلتقطون معلومة )كيت

جزئية محدودة، فيها شبهة تماس مع بعض ألفاظ آية كريمة، وهات يا 
تفسير الدين بالعلم، ، بما يشوه كلا من الدين والعلم معا، فريق ثالث يجد 
حجرا عليه نقش عشوائى بما يشبه رسم الكعبة مثلا، وهات يا تصوير، 

ننا، وعدم ألا يدل كل ذلك وغيره على اهتزاز إيما. ويا تصفيق ويا تسويق
ثقتنا فى مصداقيته بذاته لذاته؟ معظم الناس، بما فى ذلك جمهرة من 
العلماء، ناهيك عن المشايخ، يتصورون أننا نتعرف على أنفسنا والكون 

اتسع ) العلم المعرفى(البحث فى المنهج مؤخرا جدا ". العقل"بما يسمى 
لوحيدة للمعرفة ليس هو الوسيلة ا) كما نعرفه تقليديا(ليعلمنا أن العقل 

لكنه وسيلة جيدة جدا، وضرورية، فى حدود إمكاناتها، وهى   الصحيحة،
الوسائل الأخرى هى عديدة . قليلة بالنسبة لحجم الحقيقة الممكنة والمجهولة

وربما أكثر أصالة ، تكفى الإشارة هنا إلى أن كلا من وعى الجسد 
ى عملية الإبداع ومستويات الوعى الأخرى تشترك بجرعة أكثر إيجابية ف

هو زعم " ربنا عرفوه بالعقل"الزعم بأن الإسلام دين العقل، وأن . الخلاّق
يختزل الدين واالله عز وجل إلى ما نفهمه، لا من نتوجه إليه وقد وسع 

كيف يمكن أن يكون الإبداع . كرسيه السماوات والأرض، ليس كمثله شىء
ا يحرم الإنسان من طريقا إلى الإيمان، وكيف أن أجهاضه و قهره إنم
  . حركية الإيمان، وبالتالى من الكدح إلى ربه ليلاقيه

ما يصلح مقدمة لهذا المبحث،) الجارى( 26فى الأهرام   منذ أيام آتبت
  :آتبت ما يلى 

أصلٌ فى الوجود، والدين أحد تجلياته، بوحى ورحمة من االله  الإيمان" 
الخائفون من تدخل . ا للدينالإيمان ليس مرادف. عبر أنبيائه عليهم السلام

مع السلة التى ) الدين(السلطة الدينية بجمود معوق، راحوا يلقون بالطفل 
، ثم يكتفون بإعلان السماح للأفراد )السلطة الدينية(يريدون التخلص منها 

 ،!!أن يتدينوا بعض الوقت، أو كلما لزم الأمر

ى فى أنقى الإبداع هى الوجود البشر/تظل حركية الإيمان........
الإيمان موقف وجودى حياتى حيوى، يمتد بالوعى البشرى إلى . صوره

جماعية بقائية /الوعى الكونى كدحا إلى ربنا لنلاقيه، هو عملية فردية
تطورية مستمرة، لا يمكن تهميشها بأى قرار أو تنظيم، كما لا يمكن 

  .حبسها بأية وصاية أو تقـزيم

  راءةـــــــــــــــــــالق
هم ما يفسر التسطيح الذى يتناول به الناس مسألة الدين ما شاع من أ

قد أنهى " الإخوة كارامازوف"بفرحة غامرة عن كيف أن ديستويفسكى فى 
إذا لم يكن االله موجودا فكل شىء "أو كاد ينهى الرواية بإعلان ما معناه 

 وقيلت هذه" الإخوة الأعداء"أذكر أن الرواية حين تمصرت فيلما (، "مباح
هؤلاء ). الجملة بلهجة خطابية فى الفيلم، صفق الناس فى الصالة، وهللوا
وهم بذلك . الناس الطيبون قد يكون منهم من انتخب الإخوان، أو أمل فيهم

. يعلنون أن شوق البشر إلى ما يدعم علاقتهم باالله هو شوق بلا حدود
   موقف مثل هذا، ومثل التفسير العلمى للقرآن هو موقف يعلن ضعف
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  الإجابات الغامضة هى    الصعبة   الأسئلة   عن   الصامتة   الإجابات  
  من تأتى    إجابات وهى  ،  القادرة على تحريك الوعى إلى غايته   الحقيقية 
  محفوظ   إبداع   ، كل شئ   كمثله   ليس   بيقين   مباشرة ) وبالعكس(  الخارج / الداخل 

  االله   حول ث يدور يحرك فينا مثل هذه الأسئلة التى تدفعنا إليه حي - تقريبا -
الأقدار، يفعل ذلك وهو يثير    مع   والحوار ،  البداية / بالنهاية والوعى    والخلود 

أولاد حارتنا، لم يكن ( الأسئلة التى هى هى الإجابات  -بسلاسة متسحبة –
  )فيها هذا التسحب

  رآنـــــــــور القـــــــــــم وزهـــــــــو إبراهيـــــــــمسي
، تأليف )وقد طالت قليلا(اية القصيرة، أو القصة القصيرة الرو

تحكى عن بقال مسلم فرنسى من ) إيمانويل شميت وترجمة محمد سلماوى
هذا ما علمناه (أصل أناضولى يعيش فى باريس، ماتت زوجته من سنوات 

، يصادق صبيا يهوديا فرنسيا منذ كان فى الثانية عشر، )قرب النهاية
خلال لقاءاتهما، وحواراتهما، على إيمان وتصوف عم فيتعرف الصبى من 

  يرد عم إبراهيم على أسئلة ) هكذا أسميه، وليس مسيو إبراهيم(إبراهيم 

، فيما يتعلق بما يدهشة من هدوئه، وسلوكه، )محمد/مومو/موييس"(
، التعبير كان دقيقا، "يعرف ما فى قرآنه"ورضاه، ويقينه، يرد عليه بأنه 

وهو غير (على النسخة بالفرسية لاتأكد من أصله، وقد أرسلت لأحصل 
التعبير الذى جاء فى مقدمة المترجم القدير، محمد سلماوى حين ذكر ذلك 

يهرب والد الصبى متخليا   ثم".) الإيمان بما ورد فى القرآن:"..باعتباره
عن ابنه بعد أن انفصل عن أمه سنين عددا، ثم يتمادى فى الهرب 

ابراهيم بتبنى الصبى، بناء عن طلبه، ويقومان برحلة بانتحاره، فيقوم عم 
معا، يتعرف إبراهيم قبلها وأثناءها عن معنى التصوف، فكرا وفعلا 
ورقصا وتواصلا معا فى توجه شامل إلى وجه المطلق والحقيقة والحق 

ولا يفوت المؤلف، أن يعرض لنا كيف كان عم إبراهيم يتعاطى . تعالى
ض النقود للصبى ليزور الغانيات، كل ذلك فى الكحول، وأحيانا يعطى بع

  .جو من السماح والحوار ومحاولة الصدق والبحث عن الحيققى والحقيقة 
لن نعيد المقتطفات التى أوردناها فى العدد السابق، فهى دالة فى ذاتها لمن 

الرواية، مثل كل إبداع عميق، وجاد، : قرأها، والأفضل أن تقرأ فى سياقها
لقضايا خطيرة، يمكن أن تثير إشكالات نقدية متعددة،  ومحرك، تتعرض

وبالتالى فإن أيا . كما يمكن أن تستثير اعتراضات دينية قهرية بلا حصر
من هذه القضايا يمكن أن يتناولها أصحاب الشأن، أو أولوا الأمر، 

  :ومنها. بطريقتين متناقضتين تماما

صل حتى ارتباط فكر التصوف بنظرية التطور، وامتداد الأ -1
  . النبات، واحتمال تذكر ذلك

الحلال والحرام، وهل تصوف مسيو إبراهيم يسمح له بتناول  -2
الكحول؟ وهل فى هذا سماح ضمنى لقارئ شاب، ومن ثم التشجيع 

  ؟؟!! على فساده 

مع (الإشارة إلى اختلاف قراءة القرآن عن حضوره فعلا ماثلا  -3 
  )خلقه القرآن: يهتذكر كيف كان رسول االله صلى االله عل

، والفرق بينه وبين ما جاء فى "أعرف ما فى قرآنى:"تقييم تعبير -4
  ".الإيمان بما جاء فى القرآن"مقدمة المترجم 

دور حركية الجسد فى تحريك الوعى، فالمعرفة من أول جلسة عم  -5
إبراهيم ساكنا كنبات حى، حتى رقصة التنورة، إلى أن يعلنها عم 

  .أن الكاحل يفكر أفضلإبراهيم صريحة، و
  "ذكاؤك فى كاحلك، ولكاحلك طريقة عميقة فى التفكير"..

كيفية عرض الموت وعلاقته مع ما سبق إيراده من فرض فى هذا  -6
  ، لهانز "بائعة أعوادالكبريت الصغيرة"الباب، حين قرأنا نقدا 

  وظــــــــــــــــب محفــــــــــــنجي 
ارئ نجيب محفوظ الذى يحسن الإنصات لم يعد ثم مجال للشك فى أن ق

إلى رسائله، لا بد أن يصل إلى الإيمان اليقين من أكثر من طريق، وبأكثر من 
يتحرك إبداع هذا الرجل طول الوقت وهو يكشف لنا بعض ما نستطيع . لغة

. تحمله، على قدر ما يستطيع هو أيضا تحمله، من جرعات الإيمان المتصاعدة
أولاد "القضية هو رواية    ناول به محفوظ هذهفى رأيى أن أضعف ما ت

بين    خصوصا حين وضع فى النهاية مسؤولية حل الإشكال الأساسى" حارتنا
علم آخر،    هذه مهمة تحتاج إلى. ليعيد الحياة إلى الجبلاوى) العلم(يدى عرفة 

بمنهج آخر، غير ما ألمحتْ له نشاطات عرفة قرب النهاية، وغير ما كان 
  .وقت كتابتها" علم"هو معروفا عما 

  مقتطفات من محفوظ
  من ملحمة الحرافيش : أولا 

:فى حوار بين فلة وعاشور الناجى الكبير، تسأل فلة
  "آيف يلقاك الناس يا عاشور؟" 

  ،"آل يعمل على قدر إيمانه"فيرد 
الإيمان فى هذا السياق الإبداعى المخترق يمكن أن

عراب الذىيعيننا لنستلهم فهما جديدا لإسلام الأ
الإيمان الذى لا يكون إلا  ميزته الآية الكريمة عن

  : أن يدخل القلوب 

قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن"
  ،"قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان فى قلوبكم

  ةـــــــــــرة الذاتيــــــداء السيــــــــمن أص: اـــــثاني
الإيمان فى أصداء السيرة الذاتية حضرت إشكالة

والموت والخلود بشكل متكرر متنوع لتخدم نفس
فكرة تحريك الوعى، لإيقاظ الفطرة سعيا إلى وجه

لعل أآثر الفقرات مباشرة، وإن. الحق تعالى
آانت لا تصل إلى سخف رمزية أولاد حارتنا هى

ففيها أرجع   "الأخيرة   الزيارة"الفقرة بعنوان 
وأوضح آيفالكاتب الفضل آله لصاحب الفضل، 

أنه بالرغم من فضله هذ،ا فقد أنكره أغلب من
تفضل عليهم، بل وتنكروا له، حتى نسوه، لتنتهى
الفقرة بالتذآرة بأن الموت هو اليقين الذى لابد
وأن يثبت أن الوفاء هو الأجدر بمن وعى فضله

  . باحثا عنه حامدا صنيعه

 غبتهور   الرجل   بين   الصعوبات   تلك   تحل   ولم " 
قوى   شعور   يقوده   آان ،  الإمام إلى    فوره   من فمضى  
   .." رجعة   غير إلى    ذاهب   وبأنه ،  بالوفاء 

أظهرت آيف أن  "المصادفة "المسماة الفقرة 
الاعتذار عن غرور الإنسان بنفسه، يبدو أهم من
الاستغفار، وأنه مهما نضج الفرد حتى تصور أن

ل عن تلك القوة الداعمةبإمكانه أن يستق
الجبارة المساندة، فإنه فى اية النهاية سوف

وأن لقاءه، هو... لا غنى عنه "يعرف أنه 
  ". مصادفة سعيدة

آان الذى حافظ  " الانبهار "بعنوان  وفى الفقرة 
على استمرار العلاقة الجدلية نحو الإيمان حية حرآية

ث يسمعهو حضور الأسئلة المستعصية دون جواب، حي
الجواب"   آل سائل فى جوف الصمت العميق، يسمع

  : لتنتهى الفقرة آما يلى" الذى يغيثه

 صوتا   أسمع   ولم   شفتيه،  فى    تدب   حرآة   أر   لم.... 
 قد   جموع   وسط   عنده   من   ورجعت ،  فيه   عن   يند 

  . "الجنون   لحد   سمعت   بما   انبهرت
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إذا كانت السلطة الحاكمة ورحابة التفسر وإبداع الاستلهام ، فما بالك 
  تزعم أنها إسلامية ملتزمة بتفسيراتهم؟

هذا ، وليس تصريحات الطيبين منهم، هو ما ينبه إلى خطورة تسلمهم 
مقاليد الحكم، دون فصل دستورى دائم بينهم وبين تلك السلطة المحتكرة 

إن الحصول على الأصوات تحت . تفسير النصوص دون إعادة استلهامها
بإحياء الفطرة السليمة، ثم تسليم نتيجة هذه الأصوات  -ضمنا– شعار واعد

لسلطة محتكرة وصية قامعة، هو بمثابة التزييف الذى أخذناه على الحزب 
بتحويل أصوات الذين انتخبوا المستقلين فجعلوها أصواتا   الوطنى حين قام

ع، المسألة فيما يتعلق بالسطة الدينية وقهر الإبدا. لصالح الحزب الوطنى
  .أخطر، وأكبر خداعا   هى

لنوايا السلطة المرشحة للتداول، وأيضا لشجاعتها فى   الاختبار الحقيقى 
تتبنى فتاوى الحرية الطليقة طول    مواجهة السلطة الدينية الرسمية، هو أن

الوقت فى كل المجالات، ثقة فى وعى الناس وإبداعهم وقدرتهم على 
بالدخول والخروج من هذا الدين   السماحفتبدأ بإعلان    الاستلهام المتجدد،

القوى، لأنه متين، لا يقل متانة وثقة بنفسه عن الأديان الأخرى، وبما أننا 
سمحنا أن يدخل ديننا مـن ليس منه، بل راح بعضنا يهلل لذلك ويكبر، 

فالعدل يقول   ،)خاصة إذا كان الداخل خواجة معروف عنه الفهم والتفكير(
ى أن تكون بالمثل، وإلا وضعنا ديننا فى موضع الأضعف إن المعاملة ينبغ

المهزوز، ثم إن الفتاوى الشجاعة الكريمة جاهزة لقصر حد الردة على 
، هذا تكرارا لن أمل من ذكره )ما يقابل الخيانة العظمى(زمن الحرب 

  .احتراما لدينى، وثقة به
  ،إن فقهاءنا المتنورين قد أعلنوها وتحملوا مسؤولية إعلانهم 
  فما هو موقف من يلوح بالوعود ويتعهد بدوام ما يسمى الديمقراطية؟ 

 وأين الضمان؟

باعتبار أن الموت هو وعى بينى، وعى بين الوعى   أندرسون،
  :ظهر ذلك فى قول مسيو إبراهيم . الشخصى والوعى الكونى

  .صه، لا تقلق، إنى لن أموت، بل سألحق بالاتساع اللانهائى -

  ةـــــــــا والشجاعـــــــــار النوايــــــــــاختب
إذا كانت الوزارة المدنية الحالية، بجلالة قدرها، وادعاء علمانيتها، لم  

وليمة "تستطع أن تقف فى وجه ما أثير من قضايا أقل من ذلك بكثير، مثل 
ثم حكاية قصور الثقافة والثلاث روايات، فكيف يمكن أن " أعشاب البحر

أفترض أن ذين سوف يحكمون باسم الإسلام بعض ذلك؟ يتناول الحكام ال
كثيرين من الإخوان، أو حتى قلة قليلة، ممن يحترمون فطرة االله التى فطر 
الناس عليها يقفون إلى جانب الإبداع طريقا إلى الإيمان بلا حدود، لكن، 
ما كل ما يتمنى الحاكم يدركه، وما كل ما تراه السلطة السياسية 

  .لو وعدت وصدقت، يمكن أن تنفذه الإسلامية، حتى

نعرف أن البشر فى شوق شديد إلى نوعية أخرى من الحياة، وطريقة  نحن
أخرى من التفكير، وحضور آخر للمنهج، ومساحة أخرى من الحرية، ذلك 
لأن النموذج المطروح من الغرب عالميا وعولميا قد تمادى فى الاهتمام 

هذا    المتحيزة، لكنحرية المشبوهة بالكم، والرفاهية، وغرور الإنسان، ال
النموذج الذى لاح لجارودى فى ابن عربى، ولاح لديستويفسكى فى عمق 

لا   دينه، ولاح لمحفوظ فى كل وعيه، ولاح لشميت فى زهور القرآن،
يتحقق بإعلان تطبيق الشريعة ظاهرا، ثم إنكار كل زخم الإيمان وإبداع 

مة لنحتفظ بالوعاء أو الغطاء بديلا التصوف وكأننا نلقى بكنوزنا فى القما
نسترد بها كنوزنا منهجا وتصوفا وإيمانا    عنها، نحن فى حاجة إلى ثورة

مبدعا، ثورة تحد من قهر السلطة الدينية لوعى الناس وإجهاض إبداعهم، 
تلك السلطة التى تواصل فرض وصايتها ليس فقط على الحكومات 

 عملية التفكير، وفرص الاجتهاد، المدنية، وإنما أيضا على دور النشر، و
אא""            

  المجلــــــــدات الإلكترونيـــــة الفصليــــــة

  :الإلكترونية للشبكة تم إصدار الدات الإلكترونية الفصلية لـ ضمن سلسلة الإصدارات     

  " ـورـــــان و التطــــات الإنســــيومي"
اويــــى الرخــــور يحيــــبروفيس  

  .قراءته للنص البشري في سوائه و اضطرابه من منظور تطوري الرخاويالتي عرض  فيها 
يوما بيوم و على"  يومية 365"  فيسور يحيى الرخاويالبرويأتي اصدار هذه الدات  بعد أن أنجز 

، و الذي يعد سابقة علمية بكل المقاييس وانجازا)2008أغسطس  31إلى  2007سبتمبر  01( مدى سنة آاملة 
  .يحسب له و هو في هذه المرحلة من مراحل العمر

دون" التنزيل الحر"ـآل الفضل و التقدير للبروفيسور الجليل أن تكرم قبول عرض هذه الدات ل
":شبكة العلوم النفسية العربية"الحاجة إلى آلمات عبور لتحميلها سواء انطلاقا من موقع 
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أملنا آبير في اطلاعكم على هذه الدات و مشارآتكم ابداء الرأي و عرض و جهات نظرآم فيما
  .يقدمه البروفيسور الرخاوي لأبرز ملامح فكره و مدرسته المتعلقة بالنظرية الإيقاعية التطورية

        إ�ا بكم �رقى و معكم �سير الدرب رفعة بالعلوم النفسية في أوطا�نا                                                  
 رئيس شبكة العلوم النفسية العربية
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